المسيح كما تحدث عنه القرآن، ومقارنة ذلك بما ورد في الأناجيل
بحث في: مقارنة الأديان
إعداد/ أيمن محمد أبو بكر
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية– جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
ayman.abobakr@mediu.ws
خلاصة هذا البحث في : الحديث عن المسيح كما تحدث عنه القرآن، ومقارنة ذلك بما ورد في الأناجيل.
الكلمات الافتتاحية : دعوة المسيح إلى التوحيد ، القرآن ، الأناجيل ، دعوة المسيح إلى الزهد والرضا ، التصوير القرآني لعيسى وأمه -عليهما السلام- ومدى إساءة المسيحيين لهما .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول المسيح كما تحدث عنه القرآن، ومقارنة ذلك بما ورد في الأناجيل  .
 .IIموضوع المقالة
أولًا: دعوة المسيح  إلى التوحيد: 
بالرجوع إلى آيات القرآن الكريم يتبين أن المسيح  قد دعا إلى وحدانية الله تعالى، كما دعا إلى ذلك إخوانه من الأنبياء والمرسلين، فقد دعا إلى توحيد الله في ذاته وفي صفاته وأفعاله، فالمسيح أمرهم بعبادة الله وحده الذي هو ربهم وربه ورب العالمين جميعًا، وحذرهم من الشرك؛ لأن عاقبته وخيمة تؤدي بالإنسان إلى النار وتحرمه من الجنة، وأن المشركين الظالمين لنفسهم ولغيرهم ليس لهم من نصير ينصرهم، ومن أشرك بالله فقد كفر، ومن ادعى أن الله ابن الله فقد كفر. 
وفي سؤال الله تعالى لعيسى  يوم القيامة عن اتخاذ النصارى له ولأمه إلهين من دون الله، وهل دعاهم إلى ذلك؛ يتبرأ عيسى  من ذلك، ويذكر أنه ما أمرهم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له .
إن المسيح  حسم الأمرَ في عقيدة الألوهية، واحتاط ضد من يفسرون ولادته بلا أب ما سيتقولونه عليه. 
إن القرآن الكريم ينص على أن عقيدة المسيح هي التوحيد الكامل، التوحيد بكل شعبه، التوحيد في العبادة؛ فلا يُعبد إلا اللهُ، والتوحيد في التكوين؛ فخالق السماء والأرض وما بينهما هو الله وحده لا شريك له، والتوحيد في الذات؛ فلا ثاني ولا مثيل له، والتوحيد في الصفات؛ فلا شبيه له، فهو منزه عن مشابهة الحوادث -تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا- كما يثبت القرآن الكريم أن عيسى  ما دعا إلا إلى التوحيد الكامل، وهذا التوحيد المطلق الذي أخبر عنه المسيح، وهو ما ورد في نصوص الكتب المعتمدة لدى النصارى، فلقد تحدث عن التوحيد الذي علمه المسيح لأتباعه.

ومن ذلك ما جاء في إنجيل مرقص أن أحد الكتبة سأل عيسى: "أية وصية هي أول الكل؟ فأجاب يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل, الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل فكرك، ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى، وثانية مثلها: "تحب قريبك كنفسك" ليس وصية أخرى أعظم من هاتين، فقال له الكاتب: جيدًا يا معلم بالحق قلتَ؛ لأنه الله واحد وليس آخر سواه" مرقص 12/ 28-32.
وفي إنجيل يوحنا: "وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك, ويسوع المسيح الذي أرسلته" يوحنا 17/ 3، وفي إنجيل مرقص نرى المسيح وقد تقدم إليه أحد السائلين قائلًا: "أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال يسوع: لماذا تدعونني صالحًا؟ ليس أحد صالحًا إلا واحدًا وهو الله" مرقص 10/ 17, 18، وفي إنجيل متى يقول المسيح للشيطان: "اذهب يا شيطان؛ لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد، وإياه وحده تعبد" متى 4/ 10. 
فهذه شهادة الأناجيل على أن دعوة عيسى  كانت دعوة إلى وحدانية الله، وتنزيهه عن مشابهة الحوادث، وتقديسه واتصافه سبحانه بكل صفات الكمال, التي لا يزاحمه فيها رسول أو بشر أو ملك.
ثانيًا: دعوة المسيح  بني إسرائيل أنه رسول الله إليهم: 
إن المسيح  يبين لقومه أنه رسول الله إليهم، وقد شهد بذلك القرآن الكريم في كثير من آياته. 
وإذا كان القرآن قد بين أن المسيح  رسول إلى بني إسرائيل خاصة، فإن نصوص الأناجيل تنطق بذلك وتؤيده؛ ففي إنجيل متى قول المسيح: "لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة"، وفي متى أيضًا أن عيسى عندما حدد الحواريين الاثني عشر أوصاهم قائلًا: "إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة السامريين لا تدخلوا؛ بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة".
وفي إنجيل يوحنا: "هذه هي الحياة الأبدية, أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك, ويسوع المسيح الذي أرسلته".

فهذه بعض النصوص تنطق صراحةً بأن عيسى كان رسولًا من عند الله كما هي سنة الرسل السابقين له، وصدق الله تعالى إذ يقول:.
ثالثًا: دعوة المسيح إلى أن تكون الصلة مباشرة بين الخالق والمخلوق: 
دعا عيسى  بني إسرائيل إلى أن تكون صلتهم مباشرة بالله، فلا يتخذون الوسائط، ولا يتقربون لأحد من خلق الله؛ ليكون واسطة بينهم وبين ربهم، كما دعاهم بألا يتقدموا بالعبادة إلا إلى الله تعالى .
يقول الشيخ محمد أبو زهرة: لقد كانت دعوة المسيح  تقوم على أساس أنه لا توسطَ بين الخالق والمخلوق، ولا توسط بين العابد والمعبود، فالأحبار والرهبان لم تكن لهم الوساطة بين الله والناس؛ بل كل مسيحي يتصل بالله في عبادته بنفسه، ومن غير حاجة إلى توسط كاهن أو قسيس أو غيرهما، وقد ذكر المسيح  أن ملكوت الله مفتوح للناس جميعًا، وكلهم أمامه سواء: "لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين، ويمطر على الأبرار والظالمين" متى 5/ 45.
إن المقصود بملكوت الله الذي أراده المسيح  أن ينهى عن العصبية القبلية عند بني إسرائيل، ويقضي على الولاء العائلي الذي يجعل منهم وحدة, لا تتصل بسواها من وحدات البشر -تجعل منهم شعبًا مختارًا- فصاح عيسى بهذا الاتجاه؛ ينبغي أن يكتسح طوفان جارف من حب الله كلَّ العواطف العائلية الضيقة المقيدة للحرية، ويفتح السبيل للأخيار الصالحين أن ينتموا لملكوت الله.
رابعًا: دعوة المسيح  إلى الزهد والرضا: 
بعث عيسى  إلى اليهود بعد أن غرقوا في بحور الضلال والعمى، وتحجرت قلوبهم، وبلغت من التحجر أن كانت أشد من الحجارة نفسها، فدعاهم عيسى  إلى الزهد في الدنيا، والانسلاخ الكامل عنها وعن متاعها، وعدم الاتكال على المال؛ لأن في ذلك حجبًا لهم عن الدخول في ملكوت الله، فقال: "ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله!" مرقص 10/ 23، وقوله: "لا تكنزوا لكم كنوزًا على الأرض؛ حيث يفسد السوس الصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزًا في السماء؛ حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون" متى 6/ 19, 20. وورد قوله: "لكن اطلبوا أولًا ملكوت الله وبره, وهذه كلها تزاد لكم، فلا تهتموا للغد؛ لأن الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره" متى 6/ 33, 34، وقال: "لا تقتنوا ذهبًا ولا فضةً ولا نحاسًا في مناطقكم، ولا مِزْوَدًا للطرق، ولا ثوبين، ولا أحذية، ولا عصا" متى 10/ 9. 
فمن أقوال المسيح  يتضح أن دعوته كانت تتركز على الدعوة إلى الزهد في الدنيا، وذلك بأن يجعلها الإنسان في يده ولا يجعلها في قلبه، وأن يكتنز الإنسان للآخرة؛ لأنها هي الحياة الخالدة التي ليس فيها فساد، وليس فيها لصوص يسرقون الأموال؛ إنما هي محفوظة عند الله, يثيب عليها أصحابها خيرًا.

وضرب لهم الأمثلة الأخيرة التي تحذر من الطمع، فقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد أكثر فليست حياته من أمواله، وضرب لهم مثلًا قائلًا: إنسان غني أخصبت كورته, ففكر في نفسه قائلًا: ماذا أعمل؛ لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري، وقال: أعمل هذا, أهدم مخازن وأبني أعظم، وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس, لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي، فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيًّا لله" لوقا 12/ 15-21.
مما سبق تبين أن المسيح  دعا قومه إلى الزهد والعزوف عن الدنيا وزخرفتها، ووعظهم، وضرب لهم الأمثالَ، وأعلمهم أن سعادة الإنسان كل السعادة تكمن في الرضا بما قسم الله, وفي اتباع تعاليم الله. 
خامسًا: دعوة المسيح  بني إسرائيل للعمل بالشريعة: 
لقد دعا عيسى قومه إلى العمل بالشريعة الإلهية، والتي جاء بها موسى وهي ما تُعرف بشريعة التوراة، فجاء عيسى متبعًا لها ومكملًا ومتممًا لأحكامها، وقد أخبرنا بذلك القرآن الكريم. 
فهذه النصوص القرآنية تفيد أن عيسى  قد دعا بني إسرائيل للعمل بالشريعة، وأنه جاء بالإنجيل مكملًا لأحكام التوراة، وجاءت نصوص كُتُبهم تؤكد ذلك؛ ففي إنجيل متى يقول المسيح: "لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكملَ، فإني الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض, لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل" متى 5/ 17, 18.
كما أمر عيسى  أتباعه بالعمل بشريعة موسى, كما جاء في إنجيل متى: "حينئذٍ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلًا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفرّيسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوا، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون" متى 32/ 1-3، لكن بالطبع جاء بولس ونقض كل هذا، وفي إنجيل برنابا قول المسيح: "صدقوني أنه لما اختارني الله ليرسلني إلى بيت إسرائيل، أعطاني كتابًا يشبه مرآة نقية نزلت إلى قلبي، إن كل ما أقول يصدر عن ذلك الكتاب" برنابا 68/ 2.
وبعد، فهذا ما دعا إليه المسيح  بني إسرائيل.

سادسًا: التصوير القرآني لعيسى وأمه -عليهما السلام- ومدى إساءة المسيحيين لهما:

ليس أدل على تكريم الإسلام للمسيح  وأمه من أن هناك سورةً في القرآن اسمها سورة "مريم", وليس هناك إصحاح خاص بالسيدة مريم -عليها السلام- في الإنجيل. كذلك في البشارة بسيدنا عيسى وليس المقصود بالمقربين المتفوقين بدنيًّا أو الأقرب مكانيًّا، لكنَّ المقربين مقربون لتفوقهم الروحي، ولنقارن ذلك بقول إنجيل مرقص: "ثم إن الرب بعدما كلمهم, ارتفع إلى السماء وجلس على يمين الله" مرقص 16/ 19. 
لقد أساء المسيحيون الفهم ههنا كما أساءوا الفهم في مواضع أخرى، إنهم يتخيلون الإله الأب جالسًا على عرش، وهو في نظرهم كرسي فخيم، وابنه المسيح على يمينه، فهل يمكن لنا أن نستوعب هذه الصورة؟ وهل نستطيع أن نقبل مثل هذا التصور للإله؟ لو استطعنا لانحرفنا عن المعرفة الصحيحة لله.

إن الله -جل في علاه-ليس بابا نويل تقدمت به السن، إنه -جل في علاه-وجود روحي غير مادي يفوق ما في تصور البشر، إنه موجود، إنه حقيقي، لكنه ليس مثل أي شيء يمكن أن تحيط به عقولنا أو أن تتصوره، كما يصف القرآن الكريم المسيح  وصفًا ملائمًا بقوله تعالى: وهو تعبير عن رفعة المكانة عند الله.
إن المسيحيين يقرنون بين المسيح وبين الإله المجسد، ويخلطون بين كلمة الله وبين كينونة الله، وليست كلمة المسيح اسمًا لشخص، فكلمة المسيح مشتقة من الكلمة العبرية: مسياح، ومن الكلمة العربية: مسح، وأصل اشتقاق الكلمة إنما هو من الاسم الثلاثي "م س ح"، وهو بمعنى: دلك ودهن بزيت؛ ليصبح الجسد أكثر صحة وأكثر راحة.
إن الأنبياء والرسل والكهنة والملوك لم يكونوا يمسحون ويدهنون بالزيت فحسب؛ بل كانت تُنفخ لهم الأبواق وتُضاء لهم المشاعل، وقد جاء في سفر التكوين ما نصه: "أنا إله بيت إيل, حيث مسحت عمودًا" تكوين 31/ 13، وورد في سفر اللاويين ما نصه: "إن كان الكاهن الممسوح يخطئ..."، وجاء أيضًا بسفر صمويل الأول: "سيبارك الرب لمسيحه" صمويل 1/ 2-10، وجاء بسفر أشعياء: "وهكذا يقول الرب لمسيحه, لكورش..."، أشعياء 45/ 1، وكأنما كورش مسح أيضًا، وورد بسفر حزقيال: "أنت الكروب المنبسط المظلل" حزقيال 28/ 14. 
وهناك أكثر من مائة نص مثل هذه النصوص بالإنجيل، وكلما صادفتنا كلمة المسيح في إنجيل مطبوع بالإنجليزية، فلنعلم أنها منحدرة عن الأصل الروماني إكريستوس، ولو شئنا الحقيقة فإن هناك مئات ممن مسحوا بالزيت، وصار كل منهم مسيحًا يعمل في مجال الحكم أو مجال الكهنوت. 
وجاء في كتاب (المسيح في الإسلام، ومحاورة مع قسيس حول ألوهية المسيح) للداعية أحمد ديدات -عليه رحمة الله- في الفصل الخامس، يقول: "كنت أزور دار الكتاب المقدس في "جوهانسبرج"، وبينما كنت أتجول بين أكداس الكتب تناولت نسخة للإنجيل مطبوعة في أندونيسيا، ولم أكن أدرك أن القائم على الدار المشرف عليها يراقبني، قد استرعيت انتباهه. 
فدعاني إلى تناول الشاي معه بمكتبه فوافقت، وأثناء تناول الشاي أوضحت له من العقيدة الإسلامية ما يتعلق بعيسى  وأوضحت له المكانة السامية التي يحتلها في كنف الإسلام، وبدا مرتابًا فيما ذكرت له، وبدأت أقرأ له الآية الثانية والأربعين من سورة "آل عمران" وعندما بلغت الآية الكريمة التاسعة والأربعين قال لي: إن المحتوى القرآني مماثل لذلك الموجود في إنجيله، وقال لي: إنه قد لمس أنه لا فرقَ بين ما كان يعتقده كمسيحي وبين ما تلوته عليه، قلت له: ذلك حق، وأفهمته أنه لو صادف هذه الآيات مترجمة إلى الإنجليزية دون ذكر للغة العربية في صفحة مقابلة؛ لما استطاع أن يدرك أنه إنما يقرأ آيات من القرآن مهما طال به التأمل والتدقيق، ولو كان من أصحاب المذهب المسيحي البروتستانتي لظن أنه يقرأ في إنجيل الروم الكاثوليك مثلًا، أو في إنجيل يوحنا، أو في إنجيل اليونان الأرثوذكس، دون أن يخطر بباله أبدًا أن ما يقرؤه هو آيات من القرآن الكريم, تُرجم معناها إلى الإنجليزية".
وفي هذه الآيات المتعاقبة من الآيات الكريمة, يخبرنا القرآن الكريم بما يلي:
1. مريم أم المسيح  كانت امرأة شريفة فاضلة، اصطفاها الله وكرّمها وفضّلها على نساء العالمين.
2. إن كل ما جرى, وكل ما قيل إنما كان بوحي من الله إلى البشر.
3. إن عيسى  كان كلمة الله.
4. إن عيسى  هو المسيح الذي كان ينتظره اليهود.
5. إن الله سيحقق على يديه المعجزات, منذ بدء ولادته.
6. إن عيسى  إنما وُلد بمعجزة, دون اتصال أنثى بذكر.
7. إن الله سينزل على عيسى  الوحي من عنده.
8. إن عيسى  سيحيي الموتى بإذن الله، وسيبرئ الأعمى والأكمه والأبرص بإذن الله، وغير ذلك من معجزات.
وليتضح الفرق نقارن ذلك بما جاء في القرآن الكريم،.

هذا هو التصور القرآني لمولد عيسى  فلله أن يخلق بشرًا مثل عيسى دون أب، إنه سبحانه يشاء فحسب، ولو أنه سبحانه شاء أن يخلق مليون عيسى دون آباء ودون أمهات لتحقق له ذلك؛ لأنه سبحانه يخلق ما يشاء في الوجود بكلمة هي: 
المراجع والمصادر

1. القرآن الكريم.

2. العهدان القديم والجديد.

3. التوراة.

4. سعود بن عبد العزيز الخلف، دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية، مكتبة أضواء السلف، 2006م.

5. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، اليهودية والمسيحية ، مكتبة الدار، 1988م.

6. محمد عبد الله دراز، الدين: بحوث ممهدة لدراسة الأديان دار القلم، 1970م.

7. محمد خليفة حسن، تاريخ الديانة اليهودية ، القاهرة, دار قباء، 1998م.

8. رحمة الله الهندي، إظهار الحق ، دار التراث العربي ، 1978م.

9. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل ، تحقيق: أمير علي مهنى، دار المعرفة، 1993م. 

10. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح ، دار العاصمة، 1999م. 

11. محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانية ، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد, الرياض، 1983م. 

12. سعد بن منصور بن كمونة اليهودي، تنقيح الأبحاث للملل الثَّلاث: اليهودية، المسيحية، الإسلام ، دار الأنصار، 1982م.

13. صابر طعيمة، التاريخ اليهودي العام ، دار الجيل، 1983م.

14. كمال جعفر، الإنسان والأديان؛ دراسة مقارنة ، دار الثقافة للطباعة، 1985م.

15. شهاب الدين القرافي، الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ، دار الكتب العلمية، 1987م. 

16. أحمد شلبي، موسوعة مقارنة الأديان، دار النهضة المصرية، 1990م.

17. الكتاب المقدس . مراجعة: لجنة من قساوسة الشرق، طبعة دار المشرق، 1986م.

18. التوراة السامرية . ترجمة وتحقيق: أبي الحسن إسحاق الصوري وأحمد حجازي السقا، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، 2007م.
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